
 ســيتوبال (البرتغــال) – تعتبــــر شــــبه 
جزيــــرة ســــيتوبال بمثابة جنة ســــياحية 
برتغاليــــة، حيــــث إنها تزخر بالشــــواطئ 
الســــاحرة والمناظــــر الطبيعيــــة الخلابة 
وتقدم للسياح الفرصة لمشاهدة الحيتان 
والدلافيــــن، إلى جانــــب الفــــن المعماري 

البديع.
وتنظر سوتيبال تدفق السياح بعد أن 
سمحت البرتغال اعتبارا من هذا الأسبوع 
بالرحــــلات الســــياحية من غالبيــــة الدول 
الأوروبيــــة علــــى أمل إعطاء دفــــع للقطاع 
المتأزم رغم الأهميّة الشديدة لاقتصاد كل 

البرتغال.
ويتعيــــن علــــى جميع الســــياح الذين 
تزيد أعمارهم على عاميــــن تقديم اختبار 
سلبي للكشف عن فايروس كورونا أجري 
قبل أقل من 72 ساعة من استقلال الطائرة.
وتُفـــرض قيود الســـفر علـــى الزوار 
مـــن ثماني دول فقـــط بينهـــا خمس من 

الاتحاد الأوروبـــي، هي قبرص وكرواتيا 
وليتوانيا وهولندا والسويد، إضافة إلى 
جنوب أفريقيـــا والبرازيل والهند، ورغم 
ذلك تظـــل ســـوتيبال متفائلة بالموســـم 

السياحي الصيفي.
وتقـــع شـــبه جزيـــرة ســـيتوبال في 
لشـــبونة،  البرتغالية  العاصمـــة  جنوب 
وكل مـــا على الســـياح فعله هـــو عبور 
نهـــر تيغو عن طريق جســـر فاســـكو دا 
غامـــا. وتقع المدينة الســـاحلية الهادئة 
ســـيتوبال على الجانب الآخر من شـــبه 
الجزيرة على مســـافة 50 كلم تقريبا من 

لشبونة.
وتعد هـــذه المدينة تحفـــة معمارية، 
ولكنهـــا تمتـــاز بأجـــواء من البســـاطة 
والرقـــي، حيـــث تنتشـــر فيهـــا القصور 
التـــي  الحالمـــة،  والســـاحات  القديمـــة 
تتوســـطها النوافير الحجرية، بالإضافة 
إلى الكثير من الشـــوارع والأزقة الضيقة 

التي يفضلها الســـياح بعيدا عن ضجيج 
السيارات.

ويعد دير الفرنسيســـكان ”كونفينتو 
دي جيســـوس، والذي يرجـــع إلى العام 
1492، أول مبنى في البرتغال تم تشـــييده 
بأســـلوب مانويـــل، ويضم هـــذا المبنى 
حاليـــا متحـــف المدينـــة، والعديـــد من 
الإبداعات الفنية من الفن الديني أو الفن 
المقدس من القرن الخامس عشر، ويحكي 
تاريخ  متحف بيت الخليج ”كازا دا بايا“ 
الاكتشـــافات الأثرية في المدينة قبل أكثر 

من 2000 عاما.
وعلى قمة المدينة تظهر قلعة ”ســـاو 
من القرن الســـادس عشـــر. ومن  فيليبه“ 
هذه القلعة المهيبة ينعم السياح بإطلالة 
رائعـــة علـــى المحيط الأطلســـي وجبال 
”ســـيرا دا أرابيـــدا“ الســـاحلية، والتـــي 

تنحدر بشـــدة نحو الشـــاطئ، وتعد هذه 
المنطقـــة بمثابـــة جنة طبيعية لعشـــاق 
الهوائية  الدراجـــات  وقائـــدي  التجـــول 

الجبلية.
وتعد منطقة ”كاب اسبيشـــل“ أقصى 
نقطـــة في الجنوب الغربي لشـــبه جزيرة 
سيتوبال. وهنا تنحدر الصخور لمسافة 
170 مترا في ميـــاه المحيط، وتمتاز هذه 
المنطقـــة بتجاويف بيضاوية ضخمة في 

أرضية الحجر الجيري.
ووفقا لأســـاطير الصيادين، فإن هذه 
التجاويـــف هي آثار أرجـــل بغل العذراء 
المقدسة ســـينهورا دو كابو، ولكنها في 
واقع الأمر هي آثار أقدام الديناصورات، 
والتـــي كان يصـــل طولها إلـــى 30 مترا، 

وعاشت هنا قبل 150 مليون سنة.
وقد عثـــر علماء الحفريـــات بالمركز 
البرتغالـــي لجيولوجيـــا عصـــور ما قبل 
التاريخ على 614 أثرا لأقدام الديناصورات 

فـــي المنطقة المحيطة، ووفقـــا لما أكده 
الباحثـــون، فإن أكبر عدد من آثار الأقدام 
العصر  مـــن  بالديناصـــورات  الخاصـــة 

الطباشيري يوجد في البرتغال.
وعلى مقربـــة من هذه المنطقة توجد 
المنارة الرائعة، والتي تم إنشـــاؤها في 
العـــام 1790، وقـــد تم إنشـــاء أول منارة 
في هذا الموقع فـــي العام 1430. وتتمتع 
منطقـــة ”كاب اسبيشـــل“ بأجواء خاصة 

مليئة بالأساطير والقصص البديعة.
ولذلك شـــهدت هذه المنطقة تصوير 
الكثيـــر من الأفـــلام العالميـــة، مثل فيلم 
”بيـــت الأرواح“ للمخـــرج بيل أوغســـت 
وبطولـــة إيزابيـــل اللينـــدي وجيريمـــي 
آيروزنـــز وجلين كلوز وميريل ســـتريب، 
كما قام موريتز بليتـــرو وكاميرون دياز 
بتصويـــر فيلـــم ”الســـيرك الخفـــي“ في 

منطقة ”كاب اسبيشل“.
ويزخر خليج سيتوبال 

بأعداد وفيرة من 
الأسماك، وهو ما 

يدفع أعدادا كبيرة 
من حيتان الأوركا 
والحيتان الأخرى 

والدلافين إلى 
البقاء في مياه 
الخليج بشكل 

دائم، كما يمكن 
للسياح 

مشـــاهدة هـــذه الحيتـــان أثنـــاء مرورها 
بشاطئ سيسيمبرا.

ولا تقتصـــر الزيـــارة الســـياحية هنا 
علـــى رحلة القوارب، ولكن يمكن للســـياح 
الاســـتمتاع بالشواطئ الطبيعية المحاطة 
بالمناظر الطبيعية الخضراء في ”ســـيرا 
دي أرابيدا“، وقد نال شـــاطئ ”برايا دوس 
جابينهوس“ لقب أجمل شاطئ طبيعي في 
أوروبـــا خلال عام 2017؛ حيث يوجد خلف 
الكثبان الرملية مع أشجار الصنوبر بشبه 
جزيرة ترويا أحد أطول الشواطئ الرملية 

في أوروبا، والذي يمتد لمسافة 13 كلم.
ومـــن المتوقـــع أن تشـــهد المنطقـــة 
القريبة من لشـــبونة الآلاف من المشجعين 
من مختلف أنحاء أوروبا في 29 مايو هذا 
الشـــهر، لحضور نهائـــي دوري أبطال 
أوروبا بين فريقي مانشســـتر ســـيتي 
وتشيلســـي في بورتو. وتأمل الأوســـاط 
الســـياحية في أن يؤدي ذلك إلى انتعاش 

القطاع المتأزم بعد عام مأساوي.
ووفـــق إحصائيـــات قدمهـــا المعهـــد 
الوطنـــي للإحصاء، فقد وفرت الســـياحة 
مداخيـــل قدرها 12 مليار يـــورو عام 2020، 
أي 6.3 في المئـــة من الناتج المحلي 
الإجمالي مقابل 11.8 في المئة عام 
2019. وفي تصريح لوكالة لوسا، 
اعتبـــر نائـــب رئيـــس جمعية 
فنـــادق الجارف ألكســـندر دو 
ســـتحظى  البرتغال  أن  أدرو 
بأفضليـــة مقارنة مع وجهات 

صيفية أخرى.
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{الكوتشي} دليل سياحي 

لخبايا مدينة مراكش
وسيلة نقل للاستمتاع بجمال المدينة الحمراء ورونقها

 مراكش – استطاعت العربات المجرورة 
بالخيـــول (الكوتشـــي) أن تتبوأ مكانتها 
كوســـيلة مـــن وســـائل النقـــل المضيئة 
فـــي الحركة الســـياحية لمدينـــة مراكش، 
باعتبارهـــا وســـيلة للاســـتمتاع بجمال 
المدينـــة الحمـــراء ورونقها عنـــد التنقل 
داخل أســـوارها وبين أحيائها، بالإضافة 
إلـــى اكتشـــاف خباياها والمســـاهمة في 
تعزيز المحافظة على الجانب الإيكولوجي 

لها.
وبالرغـــم من تأثيرات جائحة كورونا 
علـــى القطـــاع الســـياحي بشـــكل كبير، 
يحاول أصحاب الكوتشي تجاوز الركود 
الحاد الذي عرفة القطاع من خلال الدعم 
الذي قدمتـــه الدولة والعديد من فعاليات 
المجتمع المدني لهم، وشحذ عزيمتهم على 
اســـتمرار دوران هذه العربات المجرورة 
في نقل المواطنين المغاربة، مما أسهم في 
إنعاش السياحة الداخلية، والحفاظ على 
المعيشـــة اليومية لهذه الفئة من المجتمع 
المراكشـــي التـــي ظلت تطالـــب بضرورة 
مواصلة دعمها للحفاظ على تأدية دورها 
المهنـــي الـــذي يمثـــل 60 في المئـــة داخل 

منظومة التنمية السياحية بالمدينة.
وقد صارت العربات المجرورة 

التي يعود تاريخ ظهورها إلى 
القرن الـ19، تمثل بدوران عجلاتها 

بشوارع وأزقة المدينة مكونا 
من مكونات التراث الثقافي 

والسياحي الذي تزخر به 
المدينة التي ظلت لسنوات 

الوجهة المفضلة لعدد 
كبير من السياح الأجانب 
والمغاربة، مما جعلها تعد 

من أهم المدن السياحية 
بالعالم، وبالتالي تضفي 

هذه الوسيلة البيئية طابعا 
متميزا في السيرورة 

اليومية لمختلف وسائل 
النقل.

ويقول علي 
التباع أحد 

أصحاب الكوتشـــي في مراكش، ”اعتدنا 
أن ننقل الســـائح الأوروبي أو الأميركي 
واليابانـــي، أو العربـــي، العاشـــق لمتعة 
التجول في شـــوارع وحارات وســـاحات 
مراكـــش وحدائقها، وكنا نســـعد بتقديم 
خدماتنـــا التـــي تســـاهم فـــي تنشـــيط 
السياحة المغربية بأجر لا يرهق ميزانية 
السائح، فرحلة في مراكش، والتي تمتد 
لأكثر مـــن ســـاعة، لا تكلف الســـائح إلا 
عشـــرة دولارات، أو أكثر بقليل، حســـب 

عدد الأفراد وطول المسافة“.

ويضيـــف ”منـــذ أن فرضـــت جائحة 
كورونا إجراءات الحجر وإغلاق الحدود، 
صرنا نبحث عن السائح المغربي 
الـــذي أصبـــح يجـــد متعة في 
التجول بالكوتشي في مراكش، 
ننقل العرســـان والشباب أبناء 
المدينـــة والقادمين إليها من مدن 
أخرى، لكن يبقـــى الدخل ضعيفا 
عمـــا كان عليه قبـــل حوالي 

عامين“.

ومن أهم 
المناسبات التي 
يقبل فيها المغاربة 
على الاستمتاع 
بالكوتشي، أيام 
العيد وفرحته، وفي 

مناسبات الأعراس، كما أن فصل الربيع 
هـــو الفصل الذي يُقبل فيـــه الناس على 
مراكش  بمآثـــر  للاســـتمتاع  الكوتشـــي 

وحدائقها الغناء.
وقال صــــلاح الحمري، وهــــو صاحب 
الكوتشــــي معروف لدى ســــاكني مراكش، 
”متعــــة ركــــوب الكوتشــــي فــــي مراكش لا 
تضاهيهــــا متعــــة أخــــرى، فأنــــت بركوبك 
الحنطــــور تســــتمتع بمناظر ســــاحرة في 
المدينة، وتســــتمتع بدقات أجراسه ودقات 
حوافره، كأنها ســــيمفونية موسيقية تثير 

فيك مشاعر الصفاء والفرح“.
وتظــــل طموحات أصحاب الكوتشــــي، 
التــــي تؤثث مشــــهد النقل داخــــل المدينة، 
كبيرة فــــي إضفاء رونق على هذه العربات 
لتســــتجيب إلى حاجيات السياح المغاربة 
والأجانــــب على حــــد الســــواء، فضلا عن 
تهيئــــة كل المرافق المرتبطــــة بالقطاع وفي 
مقدمتها إحداث إســــطبل نموذجي يساير 
الــــدور التاريخــــي لهذه العربــــات يتضمن 
متحفــــا تراثيا وقرية ســــياحية تكون قبلة 

للراغبين في زيارة مراكش.
ويذكر أن العربــــات المجرورة بالخيول 
حظيت في السنوات الأخيرة بعناية كبيرة 
من طرف أصحابها الذين اتخذوا مجموعة 
من المبادرات لتطويرها في ظل الدعم الذي 
تقدمــــه الجهــــات المعنية بتربيــــة ومراقبة 
الخيول مــــن أجل الحفــــاظ علــــى مكانتها 
داخل المشــــهد الحضــــري للمدينة، أملا في 
تعزيز دورها في إنعاش الحركة السياحية، 
وإبراز الدور المميز الذي تلعبه في الحفاظ 
على البيئة في المدينة التي أصبحت تعاني 
من الانبعاثات الغازية الملوثة التي تخلفها 

السيارات والدراجات النارية.
وإذا كان دور هــــذه العربات التاريخية 
بمراكش خــــلال حقبة الحمايــــة هو العمل 
علــــى خدمــــة ســــكان مراكــــش فــــي النقل 
الحضري بين الأحياء بأســــطول بلغ عدده 
آنــــذاك 257 عربــــة حســــب المهتمــــين بهذا 
القطــــاع، فإن هذه الخدمــــة قد تطورت مع 
السنين وأصبحت تتطلب إمكانيات مادية 
لتهيئــــة العربات بالخيــــول وهو ما جعل 
الكثيــــر يتخلى عــــن هذه المهنــــة مع ظهور 
ســــيارة الأجرة الصغيرة، وهو ما ســــاهم 
فــــي تقليص هذا العدد إلى 150 عربة حاليا 
تجوب شوارع المدينة وصارت وسيلة أكثر 

نجاعة في التنمية السياحية بها.
ومن جهة أخــــرى، وخلال تجول زوار 
المدينة الحمراء داخل ساحة جامع الفناء 

وهم يســــتمتعون بــــأداء العاملين فرادى 
وجماعات داخل حلقات الفرجة ويلمسون 
مــــا يقدمونــــه مــــن أدوار فنيــــة متعــــددة 
المعانــــي والأشــــكال يســــتأثر باهتمامهم 
مــــا يحيــــط بهــــذه الســــاحة ذات المخزون 
التراثي والتاريخي مجموعة من العربات 
المجــــرورة بالخيول متوقفــــة بانتظام في 
طابــــور بجانــــب حديقة ”عرصــــة البيلك“ 
التي تتوســــط الســــاحة حيــــث ينتظر كل 
سائق عربة دوره لاستقبال الزبائن الذين 
يرغبون في القيــــام بجولات لزيارة بعض 
الســــياحية  والبنيات  التاريخيــــة  المآثــــر 
والفضــــاءات الخضــــراء التــــي تزخر بها 

المدينــــة وجعلــــت منهــــا مدينــــة حضارية 
شامخة بطابعها السياحي والتراثي على 

الصعيد العالمي.
ســــائق عربة الكوتشي شخص بشوش 
مهتم بمظهره قــــدر اهتمامه بمظهر عربته 
الســــياحية، مبتســــم فــــي وجــــه الزبائن، 
ولديه القدرة على التواصل بلغات أجنبية 
متعددة، مثلما يؤكد حســــن لخضر رئيس 
الجمعية المهنية لأرباب وســــائقي العربات 
المجــــرورة بالخيول بمراكــــش في تصريح 
لوكالة المغــــرب العربي للأنبــــاء، ويضيف 
أن اســــتعمال عربــــة الكوتشــــي يرجع إلى 
تاريخ ما قبل الحمايــــة، وأن بعض أغنياء 

المدينة كانوا يستعملونها في تنقلاتهم من 
أجل الاســــتمتاع بها، مشــــيرا إلى أن هذه 
العربــــات مازالت تؤدي دورها الســــياحي 
لتمكين مســــتقليها من استكشاف المتاحف 
والمآثر التاريخية وأســــوار المدينة العتيقة 

والمساحات الخضراء.
وأضاف لخضــــر ”إن ســــائق العربات 
المجرورة بفرس أو فرســــين اثنين حريص 
علــــى إبــــراز دور الكوتشــــي فــــي تعزيــــز 
الســــياحة، ويعتبر ســــفيرا للبلد من خلال 
ما يقدمه من شروح للسياح الأجانب الذين 
يتمتعــــون بتنقلاتهــــم عبر هذه الوســــيلة 
وإبراز أهمية دور الكوتشي في السياحة“.

لكل مدينة ســــــياحية ما يميّزها عن بقية المــــــدن لتظل وجهة يفضلها الزوار 
ــــــل يعاودون زيارتها في العديد من المــــــرات، كمدينة مراكش التي عرفت  وب
بالحناطير كوســــــيلة لنقل السياح الذين يستمتعون بجولة على وقع حوافر 
الخيول ودقات الأجراس، جولة تجعلهم يحســــــون بأنهم خارج دورة الحياة 

المكتظة بالناس والضجيج.

جولة في التاريخ 

شبه جزيرة سيتوبال.. إطلالة على المحيط الأطلسي وتاريخ البرتغال

متعة ركوب الكوتشي

تجعل السائح يستمتع

بمناظر ساحرة في مراكش

على وقع دقات أجراسه

ودقات حوافره

شاطئ {برايا دوس 

جابينهوس} الذي يوجد خلف 

الكثبان الرملية مع أشجار 

الصنوبر نال لقب أجمل شاطئ 

طبيعي في أوروبا
قبل أكثر 

”ســـاو

ــر. ومن
 بإطلالة
وجبال ي
 والتـــي
تعد هذه
لعشـــاق
لهوائية

أقصى  “

جزيرة ه
 لمسافة
تاز هذه
خمة في

فإن هذه
العذراء
كنها في
صورات،
30 مترا،

.
بالمركز
ر ما قبل
صورات

ولذلك شـــهدت هذه المنطقة تصوير 
الكثيـــر من الأفـــلام العالميـــة، مثل فيلم 
للمخـــرج بيل أوغســـت  ”بيـــت الأرواح“
وبطولـــة إيزابيـــل اللينـــدي وجيريمـــي 
آيروزنـــز وجلين كلوز وميريل ســـتريب، 
كما قام موريتز بليتـــرو وكاميرون دياز 
في  ”الســـيرك الخفـــي“ بتصويـــر فيلـــم

”كاب اسبيشل“. منطقة
ويزخر خليج سيتوبال 

بأعداد وفيرة من 
الأسماك، وهو ما 

يدفع أعدادا كبيرة 
من حيتان الأوركا 
والحيتان الأخرى
والدلافين إلى
البقاء في مياه
الخليج بشكل 

دائم، كما يمكن 
للسياح 

جزيرة ترويا أحد أطول الشواطئ الرملية
13 كلم. في أوروبا، والذي يمتد لمسافة
ومـــن المتوقـــع أن تشـــهد المنطقـــة
القريبة من لشـــبونة الآلاف من المشجعين
29 مايو هذا من مختلف أنحاء أوروبا في
الشـــهر، لحضور نهائـــي دوري أبطال
أوروبا بين فريقي مانشســـتر ســـيتي
في بورتو. وتأمل الأوســـاط وتشيلســـي
الســـياحية في أن يؤدي ذلك إلى انتعاش

القطاع المتأزم بعد عام مأساوي.
ووفـــق إحصائيـــات قدمهـــا المعهـــد
الوطنـــي للإحصاء، فقد وفرت الســـياحة
0 مليار يـــورو عام 2020، 2مداخيـــل قدرها 12
أي 6.3 في المئـــة من الناتج المحلي
8الإجمالي مقابل 11.8 في المئة عام
2019. وفي تصريح لوكالة لوسا،
اعتبـــر نائـــب رئيـــس جمعية
فنـــادق الجارف ألكســـندر دو
ســـتحظى البرتغال  أن  أدرو 
بأفضليـــة مقارنة مع وجهات

صيفية أخرى.

الصنوبر نال لقب أجمل شاطئ

طبيعي في أوروبا

ي يم
 السياحية بالمدينة.

العربات المجرورة 
خ ظهورها إلى 

ل بدوران عجلاتها 
لمدينة مكونا
راث الثقافي
ي تزخر به 
ت لسنوات 

 لعدد 
ح الأجانب 
جعلها تعد

سياحية 
ي تضفي 

بيئية طابعا 
رورة 
وسائل

و ق وإ جر إجر ورو
صرنا نبحث عن السائح المغربي 
الـــذي أصبـــح يجـــد متعة في 
التجول بالكوتشي في مراكش، 
ننقل العرســـان والشباب أبناء 
المدينـــة والقادمين إليها من مدن 
أخرى، لكن يبقـــى الدخل ضعيفا 
عمـــا كان عليه قبـــل حوالي 

عامين“.

ومن أهم 
المناسبات التي 
يقبل فيها المغاربة 
على الاستمتاع 
بالكوتشي، أيام 
العيد وفرحته، وفي 

و زيز
وإبراز ال
على البي
من الانبع
السيارات
وإذا
بمراكش
علــــى خد
الحضري
آنــــذاك 7
القطــــاع
السنين
لتهيئــــة
ي الكثيــــر
ســــيارة
فــــي تقلي
تجوب ش
نجاعة في
ومن
المدينة الح


